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بطولة الإنسان طاعة الله لا عصیانھ ٣٧-٣٢تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  بطولة الإنسان طاعة الله لا عصیانھ ٣٧-٣٢تفسیر الآیات  - ٦الدرس : 

٢٣-٠١-١٩٩٨  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم   

لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق 

ً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  حقا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الإخوة المؤمنون: مع الدرس السادس من سورة المدَّثر، ومع الآیة الثانیة والثلاثین:  

بْحِ إذَِا أسَْفَرَ (٣٣) وَاللَّیْلِ إذِْ أدَْبرََ (٣٢﴿كَلاَّ وَالْقَمَرِ ( حْدَى الْكُبرَِ () إنَِّھَ ٣٤) وَالصُّ ) نذَِیراً لِلْبشََرِ ٣٥ا لإَِ

رَ (٣٦( مَ أوَْ یَتأَخََّ   )﴾٣٧) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنَْ یَتقَدََّ

  الكفار في قبضة الله عز وجل و سوف یحاسبھم:

  أولاً: كلمة  

  ﴿ كَلاَّ ﴾

م أن تقضوا على الملائكة لیست أداة نفيٍّ فحسب بل ھي أداة نفيٍّ وردعٍ، أي إن توھُّمُكُم أنكم بإمكانك  

  الذین أوكلھم الله عزّ وجل بجھنم.

  )﴾٣٠﴿عَلَیْھَا تسِْعةََ عَشَرَ (

  (سورة المدثر )

فدعوى أبي جھل الساذجة أن كل مئة یقتلون واحداً وینتھي الأمر فلا تخافوا، ھذا جھلٌ مطبق وھذه   

بمعنى أنھ في قبضتھم وأنھ سیحَُاسب، بل إن سذاجةٌ ما بعدھا سذاجة، وأن الكافر لن یسبق الله عزّ وجل، 

خطة الكافر تستوعبھا خطة الله عزَّ وجل، الإنسان قد یرى بعینھ أن ھذا الكافر فعل شیئاً ؛ قتل إنساناً، 

أعطى إنساناً، إرادتھ تستوعبھا إرادة الله، خطتھ تستوعبھا خطة الله، تدبیره یستوعبھ تدبیر الله، فھو لا 

  یئاً إلا إذا أذن الله بھ.یستطیع أن یفعل ش
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  طغیان الإنسان عند شعوره بالاستغناء عن الله:

إذاً: ھو لن یسبق الله عزّ وجل، كما أنھ لن یستطیع أین یتفلََّت من عقابھ، فالكفار یتوھَّمون أن بیدھم فعِل   

    أي شيء، وھذا شأن كل كافر في كل عصر، الإنسان یطغى ومتى یطغى ؟

  )﴾٧سْتغَْنىَ (﴿أنَْ رَآهَُ ا

  (سورة العلق )

حینما یشعر أنھ مستغنٍ عن الله یطغى، لذلك أیھا الإخوة: الإنسان القوي یحتاج إلى علم، وإلى فھم،   

وإلى صبر أضعاف ما یحتاجھ الضعیف، والغني یحتاج إلى علم وإلى صبر أضعاف ما یحتاجھ الفقیر، 

عنده ألف خیار  السبب: الفقیر خیاراتھ محدودة، إنسان لھ دخل محدود من عملھ إلى بیتھ، أما الغني

وخیار، لو سافر إلى بلد أجنبي بإمكانھ أن یمضي اللیل في أي مكان، في أي ملھى، في أي نادي، في أي 

مُنْتجََع، ومعھ مال یمَُكِّنھ أن یفعل ما یشاء، فمن ھو الذي یحتاج الصبر ؟ الغني، من ھو الذي یحتاج 

اء كثیرة جداً، بینما الضعیف والفقیر خیاراتھ الصبر ؟ القوي، لأن قوتھ أو غناه تتیح لھ أن یفعل أشی

  محدودة، فالإنسان بحاجة إلى معرفة وإلا یعُدَُّ غناه وبالاً علیھ.

  أكبر المصائب الغنى المطغي:

ھل تصدِّقون أن النبي علیھ الصلاة والسلام عدَّ الغنى المُطغي أحد أكبر المصائب ؟ بل إن النبي علیھ   

  قال: یا محمد أتحب أن تكون نبیاً ملكاً أو نبیاً عبداً ؟ یَّره جبریل قائلاً:الصلاة والسلام حینما خ

  ((بل نبیاً عبداً أجوع یوماً فأذكره وأشبع یوماً فأشكره. ))

طبعاً كل إنسان لھ وضع ھو في حقھ خیَّر، وفي حقھ حكمة ولكن كل إنسان بحاجة للعلم، بل إن الأقوى   

  والأفقر، فالإنسان یطغى.والأغنى أشد حاجةً من الأضعف 

  )﴾٧﴿أنَْ رَآهَُ اسْتغَْنىَ (

حینما یرى نفسھ مستغنیاً عن الله یطغى وھذا حال الكفار في العالم كلَّھ، امتلكوا القوة النوویة، تحكَّموا   

في مصائر الشعوب، قھروا الشعوب، نھبوا ثرواتھم، تحكموا بمقدَّراتھم، خططوا مصیرھم، إذاً الآیة 

  الكریمة:

  )﴾٣٢﴿كَلاَّ وَالْقَمَرِ (

  قوة الكافر لا تبعده عن قبضة الله:

كل ما قالھ الكفَّار كلامٌ سخیف، كلامٌ مردود، الكافر مھما كان قویاً في قبضة الله، والحقیقة عندنا یتدخل   

ً مربوط بحب ل الله عزّ وجل ویبطش فإن كل الخَلق یرون الحقیقة، لكن الإنسان القوي والغني أحیانا
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مرخى لجھلھ یظن أنھ طلیق لكنھ مُقیَدِّ إلا أن الحبل مُرخى، لكن متى یشَُد الحبل ھو لا یعلم، فجأةً یشد 

  الحبل فإذا ھو في قبضة الله عزّ وجل.

ً أنا أخسر ما أنا فیھ، أي من باب التحدي، من باب    یوجد رجل قال: إذا حمل ھذا الصفصاف أجاصا

المستحیل، فبعد یومین كان في قبضة الله عزَّ وجل وانتھى، فالإنسان یجب أن یعلم حتى یعرف حدَّه فإذا 

  تجاوز حدَّه قصمھ الله عزّ وجل.

  )﴾٣٢﴿كَلاَّ وَالْقَمَرِ (

ا تزعمون، لیس كما تتوھَّمون، لیس كما تتصورون، لیس كما یحلو لكم، لیس كما أي كلا لیس كم  

ً وأبداً  ة، دائما تتمنون، الحقیقة إن الإنسان العاقل لا یعیش في وھم مریح بل إنھ یعیش في الحقیقة المرَّ

ة، لو شخص معھ شیك في جیبھ بمئة ألف دولا ر لكنَّھ ھناك خیار صعب بین الوھم المریح والحقیقة المرَّ

ر، إذا توھَّم أنھ صحیح فإنھ یشعر بالغنى والقوة، لكن لو أراد أن یستخدمھ لوضع في السجن وشعر  مزوَّ

ة ؟     بالفقر والخیبة، یا ترُى الأولى لھ أن یبقى بھذا الوھم المریح أم أن یعرف الحقیقة المرَّ

  الإنسان الذكي من یجعل نعم الدنیا متصلة بنعم الآخرة:

ة، ما دام في قوة، وفي منعة،  والله   أیھا الإخوة: معظم الناس یفضّلون الوھم المریح على الحقیقة المرَّ

ة فإنھ یرتكب كل المعاصي والآثام ولا یتأثر بھا إطلاقاً، أما حینما یأتیھ المرض،  وفي غنى، وفي صحَّ

ة بخطٍ صاعد، لا أن  حینما یأتیھ شبح الموت عندئذِ یصیح كالكلاب، فأنت بطولتك أن تبقى الحیاة مستمرَّ

ً في حال أعلى، وأنا  ً فھو دائما یكون الصعود حاداً ثم السقوط مریع، المؤمن خطھ صاعد صعوداً ثابتا

أؤكِّد لكم والله ولا أبالغ إن المؤمن الصادق المستقیم حتى الموت یعدّ نقطةً على خطِّھ الصاعد، والآیات 

   كثیرة:

  )﴾٢٦﴿قِیلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قاَلَ یاَ لیَْتَ قوَْمِي یعَْلَمُونَ (

  ( سورة یس )

من ھو الذكي ؟ ھو الذي یجعل من نعِمَِ الدنیا متصلة بنعم الآخرة، فھو في الدنیا في عز، في سلطان،   

ھذا الذي أرجو  في غنى، في طمأنینة، في راحة، في سعادة، جاء الموت فھو في سعادةٍ ما بعدھا سعادة،

  الله سبحانھ وتعالى أن یَخُصَّ بھ المؤمنین.

ة:   تقبل الحقیقة المرَّ

  )﴾٣٢﴿كَلاَّ وَالْقَمَرِ (

  ﴿ كَلاَّ ﴾
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أي أن الله عزَّ وجل نفى و ردع الكفَّار عن كل أوھامھم، وعن كل تصوراتھم، وعن كل ضلالاتھم،   

ً إن ً وھو مؤمن وعن كل توھمھم أنھم أقویاء، ھذا وھم، أحیانا سان غني قال كلمة والله أنا أحسبھ مؤمنا

ة كلمة في سھرة، قال: المال یحلُ كل مشكلة، وجاء بحكمة(ھي لیست  بإذن الله ولكن الله أدَّبھ، قال مرَّ

ً لا تتسع إلا لنصف متر في  بحكمة) الدراھم مراھم، فدخل غرفةً ضیقةً جلس فیھا تسعةً وستین یوما

الأیام یذكر قولتھ: الدراھم تحل كل شيء ؟ لا، لا تحل كل شيء، توجد أمثلة مترین فقط، طوال ھذه 

  كثیرة جداً، الإنسان جاھل ظنَّ أنھ قوي فكشف الله لھ ضعفھ، ظنَّ أنھ غني فكشف الله لھ فقره.

  ﴿ كَلاَّ ﴾

  فالعبرة لا أن تتوھم شیئاً مریحاً، العبرة أن تعرف الحقیقة.  

، لا ھذا غیر صحیح، أحیاناً  حتى في العلاقات الاجتماعیة   الإنسان یحاول أن یھرب من الواقع المرَّ

ة، إنَّك إن قبلتھا  یكُذِب النبأ، أحیاناً یقول لك ثم یفاجأ أنھ وقع في شرِّ عملھ، العبرة أن تقبل الحقیقة المرَّ

ھا.   تلافیت خطرھا أما إن رفضتھا وقعت في شرِّ

  )﴾٣٢﴿كَلاَّ وَالْقَمَرِ (

    

  الله الدالة على عظمتھ:من آیات 

  

  ـ القمر: ١

القمر من آیات الله الدالة على عظمتھ، كلكم یعلم أن الله جعل القمر تقویم، الأرض ھكذا والقمر حولھا   

یدور، إلا أن الشيء الذي یلفت النظر ھو أن الأرض تدور حول نفسھا، والقمر یدور حول الأرض، لو 

لدورة الأرض حول نفسھا التغى القمر وبقي مع الأرض في  أن سرعة دورة القمر حول الأرض مكافئةٌ 

مكانٍ واحد ھكذا في مكان بدر، في مكان محاق إلى أبد الآبدین، إلا أن ھناك تفاضل بین سرعة دورة 

القمر حول الأرض ودورة الأرض حول نفسھا، ھذا التفاضل بین السرعتین ھو الذي یعطي القمر 

أعلى من ھلال، ثم بدر، ثم یتراجع، تسلسل رؤیتھ من ھلال، إلى بدر، وظیفة التقویم، فیكون ھلال، ثم 

إلى ھلال السبب أن سرعتھ حول الأرض أقل من سرعة الأرض حول نفسھا، ھذا التفاضل في السرعة 

  یسبب أن یكون القمر تقویماً:

  ﴿لِتعَْلَمُوا عَدَدَ السِّنِینَ وَالْحِسَابَ﴾

  " ) ٥( سورة یونس: آیة " 
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بالمناسبة: السنة القمریة حُكْمیة أما أصلھا الشھر القمري، أما الشھر الشمسي حُكمي أصلھ السنة   

الشمسیة لأن السنة الشمسیة ھي تمام دورة الأرض حول الشمس، فالدورة مقسَّمة إلى أبراج فالشھر 

ة، وتوجد لفتة حكمي في التقویم المیلادي والسنة حقیقیة، القمر بالعكس الشھر حقیقي والسنة حكمی

  لطیفة، أنھ:

  )﴾٢٥﴿وَلَبِثوُا فيِ كَھْفِھِمْ ثلاََثَ مِئةٍَ سِنِینَ وَازْدَادُوا تسِْعاً (

  ( سورة الكھف )

ھذا ھو الفرق بین ثلاثمئة سنة قمریة تساوي ثلاثمئة وتسعة میلادیة بالضبط، ھذه الآیة أشارت إلى   

الأرض حول الشمس ومقسمة إلى   مین: تقویم أساسھ حركةالتقویم القمري والتقویم الشمسي، فھناك تقوی

اثنتي عشرة مرحلة، ودورة القمر حول الأرض مضروب باثنتي عشرة مرحلة، ھذه السنة الشمسیة 

  والسنة القمریة.

  )﴾٣٢﴿كَلاَّ وَالْقَمَرِ (

  تناسب العلاقة بین الشمس و القمر و الإنسان:

ً وھي سرعة أي فكِّر بھذا القمر، بعده عنَّا ث   انیة ضوئیة واحدة، ثلاثمئة وستین ألف كیلو متر تقریبا

الأرض وزیادة، الإنسان إذا كان على سطح القمر فإن وزنھ یكون سدس وزنھ على الأرض، أي أن 

الذي وزنھ ستین كیلو فإن وزنھ على القمر عشرة كیلو، من أجل أن تعلم ما ھي علاقة الوزن بحجم 

ب أكبر لكان وزن الواحد منَّا طن وھذا شيء صعب كثیر، لو كان على القمر الكوكب، لو نحن على كوك

وزنھ السدس، فھناك علاقة بین الوزن وبین الحجم، توجد كواكب لیلھا مئة عام ونھارھا مئة عام، توجد 

ة كواكب سنتھا ثمانمئة عام، الله جعل السنة اثني عشر شھراً، والیوم اثنتي عشرة ساعة، لو كان الیوم مئ

ساعة و لك طاقة محدودة فإنك تشتغل فتتعب، تحتاج لأن تنام في النھار وغیرك یشتغل في النھار صار 

  ھناك فوضى، أما الله جعل الشمس والأرض العلاقة بینھما علاقة متناسبة مع الإنسان.

بْحِ إذَِا أسَْفَرَ ٣٣) وَاللَّیْلِ إذِْ أدَْبرََ (٣٢﴿كَلاَّ وَالْقَمَرِ (   )﴾٣٤() وَالصُّ
  ـ اللیل و النھار: ٢

قضیة اللیل والنھار أیضاً من آیات الله الدالة على عظمتھ، ھذه الأرض تدور حول نفسھا لو أنھا توقَّفت   

  لأصبحت الأرض وجھین: وجھ نھار أبدي ووجھ لیل أبدي، والله نبَّھنا وقال:

ُ عَلَیْكُمُ اللَّیْلَ  ِ یأَتِْیكُمْ بضِِیاَءٍ أفَلاََ  ﴿قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ جَعلََ �َّ سَرْمَداً إلِىَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ مَنْ إلَِھٌ غَیْرُ �َّ

  )﴾٧١تسَْمَعوُنَ(

  (سورة القصص )
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معنى ھذا: لو كان اللیل سرمدي تصبح حرارة الأرض المظلمة مئتین وسبعین تحت الصفر (تنتھي   

ثلاثمئة وخمسین فوق الصفر إلى أبد الآبدین (تنتھي  الحیاة) ولو أن النھار سرمدي فإن الحرارة تصبح

الحیاة)، أي بمجرد أن تقف الأرض عن الدورة حول نفسھا فإن الحیاة تنتھي، ھذا شيء خطیر، فبین بردٍّ 

  مُمیت وحرٍّ مُمیت.

  رحمة الله بالإنسان:

لو أن الأرض تدور على محور موازٍ مع دورتھا حول الشمس والشمس من ھنا فكأنھا واقفة، سیكون   

ھناك وجھ نحو الشمس دائم أبدي، ووجھ مظلم دائم أبدي، إذاً لا یكفي الدوران، لا بدَّ من دورانٍ بمحور 

تَّصل بالشمس متعامد مع مستوى دورانھا، لو كان المحور موازي فدورتھا كوقوفھا، نصف الأرض م

  ونصفھ منقطع عنھا، ھنا موت من الحر وھنا موت من القرَْ.

الآن: لو دارت الأرض بمحور عمودي على مستوى دوران الأرض ما الذي یحصل ؟ أبدیة الفصول،   

ففي خط الاستواء صیفٌ إلى أبد الآبدین، وفي المنطقة المعتدلة ربیعٌ أو خریفٌ إلى أبد الآبدین، وفي 

باردة شتاءٌ إلى أبد الآبدین، لكن حكمة الله عزّ وجل جعلت الأرض تدور بمحور مائل ثلاثة المنطقة ال

وثلاثین درجة عن عمودیة المحور، فالأرض ھنا والشمس ھنا والأشعة عمودیة على القسم الجنوبي 

    والأشعة مائلة على القسم الشمالي.

  ـ میل محور الأرض: ٣

ة الوحیدة المتصلة بین الشمال والجنوب ) فقال  یوجد بعض الأصدقاء سافروا إلى   أمریكا (أمریكا القارَّ

لي: انتقلنا من بلد الناس على الشواطئ یسبحون والحر شدید لا یحُتمل، إلى بلدٍ الثلج فیھا خمسة أمتار، 

، وھذا في یومٍ واحد، لأنھ لو كان المحور عمودي على مستوى الدوران لثبتت الفصول، أما كونھ مائلاً 

الأرض ھنا الأشعَّة عمودیة نحو الأسفَّل وللأعلى مائلة، عندما انتقلت الأرض إلى ھذا الوضع صارت 

عمودیة على القسم الأعلى ومائلة على الأسفل، إذاً حكمة الدوران، وحكمة المحور، وحكمة مَیل 

    المحور، آیاتٌ دالَّة على عظمة الله عزَّ وجل.

  ر:ـ الجاذبیة و المد و الجز ٤

  )﴾٣٣) وَاللَّیْلِ إذِْ أدَْبرََ (٣٢﴿كَلاَّ وَالْقَمَرِ (

القمر لھ علاقة بالجاذبیة. بالمناسبة إخوانا الكرام: النبي علیھ الصلاة والسلام من سنتھ صیام الرابع   

عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، ثلاثة أیام التي فیھا القمر بدراً، الحقیقة أنھم وجدوا في بعض 

القمري فوجدوا أن الإحصاءات، أخذوا محاضر و ضبوط المخافر في بلد غربي، وقعوھا على الشھر 

الجرائم والسرقات والاغتصاب یزداد ستین بالمئة في ھذه الأیام الثلاثة، لأن ھناك علاقة بین دورة القمر 

وبین طبیعة الإنسان، فھذه الأیام أیام فورة الدَّم فالنبي أمرنا أن نصومھا، أي أن القمر لھ علاقة بنا، 



7 

بطولة الإنسان طاعة الله لا عصیانھ ٣٧-٣٢تفسیر الآیات    

ً یرتفع  ً بالمد، وینخفض عشرین في الجَزْر بفعل وكذلك المد والجَزْر، فالبحر أحیانا إلى عشرین مترا

  القمر (جاذبیة القمر).

  الآن توجد بحوث تؤكِّد أنھ حتى في القشرة الیابسة تتجھ نحو القمر بمقدار سنتیمترات بین المد والجَزْر.  

  العلاقة بین الأرض و القمر:

علاقة جذب، ولھ علاقة إعطاء إضاءة، القمر القمر لھ علاقة بالأرض متینة جداً ؛ علاقة مد وجَزْر،   

یعُطي ضوءاً في أیام البدر تساوي ثمانیة عشر بالمئة من إضاءة الشمس، لیلة مقمرة مضیئة للناس، 

  فالقمر من آیات الله الدَّالة على عظمتھ.

تت من بعضھا، توجد نظریة تقول: إنَّ الكواكب كانت كوكباً واحداً فمن شدة الدوران والقوة النابذة تفلَّ   

ھذه النظریة ینبغي بناءً علیھا أن تكون طبیعة تربة القمر كطبیعة تربة الأرض، فلما ذھبوا إلى القمر 

وجاءوا بعینِّات إلى الأرض وجدوا العكس تماماً، لیس ھناك علاقةٌ بین تربة القمر وتربة الأرض، 

ھناك مواداً لھا وضع بلوري عاكس،  فتربة القمر فیھا بلُّورات عاكسة، أبلغ شيء في تربة القمر أنَّ 

فأنت ترى القمر منیراً متألِقّاً، لو ذھبت إلى ھناك لوجدت تربةً قذرةً تنُفَِرّ من ینظر إلیھا، ھذا كلُّھ عن 

   القمر.

  )﴾٣٣) وَاللَّیْلِ إذِْ أدَْبرََ (٣٢﴿كَلاَّ وَالْقَمَرِ (

  كرویة الأرض:

دور حول نفسھا فا� عزّ وجل جعل الشكل الكروي یتداخل فیھ اللیل اللیل والنھار: الأرض لأنھا كرة ت  

والنھار، لو أن الأرض مكعبة وتدور فإن اللیل یأتي فجأةً والنھار یذھب فجأةً، أما لأنھا كرة فإن اللیل 

  والنھار یتداخلان، ھذا معنى قولھ تعالى:

رُ النَّ  رُ اللَّیْلَ عَلَى النَّھَارِ وَیكَُوِّ رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾﴿یكَُوِّ   ھَارَ عَلىَ اللَّیْلِ وَسَخَّ

  " ) ٥(سورة الزمر: آیة " 

فأحد الأدلَّة على أن الأرض كرة أن الشكل الھندسي الوحید الذي تتداخل بھ أشعَّة الشمس مع الظلام ھو   

الكرة، فاللیل جعلھ الله سكن، وھو من نعم الله الكُبرى، الإنسان إذا لم ینمَ یختل توازنھ، واللیل یحتاج إلى 

ل اللیل والنھار متناسبان مع طبیعة الإنسان، السكینة فا� جعل اللیل سَكَناً، وجعل النھار معاشاً، وجع

فالنھار اثنتي عشرة ساعة، یشتغل ثماني ساعات ویرتاح أربع ساعات بین طعام و صلاة، واللیل اثنتي 

عشرة ساعة ینام ثمانیة وأربع ساعات مع أھلھ بین الفجر والعشاء، أما لو كان اللیل مئة ساعة والنھار 

  ة، فربنا یلُفت نظرنا إلى ھذه الآیات آیة القمر وآیة اللیل.مئة ساعة لاختلََ نظام الحیا
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  )﴾٣٣﴿وَاللَّیْلِ إذِْ أدَْبرََ (

  (سورة المدثر )

  آیة اللیل و النھار:

أي ظلام دامِّس وحشة وخیفة، تخاف من كل شيء باللیل، تأتي أشعة الشمس تأنس بھا، النھار واضح،   

فاجآت ویوجد انبھار، أما في النھار الأمور واضحة، ورد في فالذین یقودون السیارات باللیل توجد م

  بعض الأثر:

  (( سبحان الله أین اللیل إذا جاء النھار ؟ وأین النھار إذا جاء اللیل ))

تجد أن النھار فیھ أنس، فیھ رؤیة مدیدة، فیھ إشراق، فیھ نشاط، فیھ عمل، فیھ حركة، اللیل للسكن، لكن   

قلبت لیل الناس نھاراً ونھار الناس لیلاً وھذا من أسباب بعض الإرھاق الجسمي  طبیعة الحضارة الحدیثة

م اللیل للنوم، الآن أكثر الناس المتفلتین طوال اللیل یسھرون للساعة الواحدة، والثانیة،  لأن الله صمَّ

غیَّروا والثالثة، وقت الراحة ووقت النوم الصحي ساھرون وعند وقت العمل والنشاط نائمون، أي أنھم 

    خلق الله عزّ وجل.

بْحِ إذَِا أسَْفَرَ (٣٣) وَاللَّیْلِ إذِْ أدَْبرََ (٣٢﴿كَلاَّ وَالْقَمَرِ (   )﴾٣٤) وَالصُّ

دائماً توجد عندنا آیات كبیرة ؛ الشمس آیة، القمر آیة، اللیل آیة والنھار آیة، من آیاتھ اللیل والنھار، من   

    آیتان، واللیل والنھار آیتان دالَّتان على عظمة الله عزّ وجل. آیاتھ الشمس والقمر، فالشمس والقمر

  ـ حركة النجوم: ٥

وھذا الثبات العجیب أي إن الأرض بعد مئة سنة، أو بعد ألف سنة، أو بعد مئة ألف سنة یوم ثلاثة   

اً أدق وعشرین أیلول تشرق الشمس الساعة الخامسة وثلاث عشرة دقیقة، فلا تتغیر، ثبات عجیب، أحیان

ر  ساعة في الأرض (بیك بن)، ھذه تضبط على حركة نجَْم، فقد تقدِّم ھذه الساعة ثانیة في السنة وقد تؤَخِّ

ثانیة، دقَّة ھذه الساعة مرتبطة بضبطھا على نجم، أحیاناً یقول لك: قطار بین طوكیو وأوساكا یجب أن لا 

قي، لأن ستة آلاف كیلو متر أو ألفین كیلو یتأخر دقیقة عن موعد وصولھ، ھذه یعدونھا رُقيِ ما بعده ر

متر یجب أن یصل القطار بالدقیقة وقد یتأخر دقیقة، أما النجوم العملاقة بحركتھا المدیدة الطویلة تصل 

بمواعید بواحد من الألف بالثانیة، لذلك أدق ساعات العالَم تضبط على حركة النجوم، ثبات عجیب، الله 

ك أشیاء.    ثبََّت أشیاء وحرَّ

  النار مصیر كل كافر:

بْحِ إذَِا أسَْفرََ (٣٣﴿وَاللَّیْلِ إذِْ أدَْبرََ ( حْدَى الْكُبَرِ (٣٤) وَالصُّ   )﴾٣٥) إِنَّھَا لإَِ
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المشكلة أنَّ ھؤلاء الناس  " ھذه النار التي أعدَّھا الله للكفَّار إنھا لإحدى الكُبر"، العلماء قالوا:  

المنحرفین في الحیاة یغیب عنھم أن ھناك شيءٌ اسمھ النار، أكثر الناس لا یعبؤون، لا یتخذون النار 

  أساساً في عقیدتھم، النار محرقة وھذه مصیر كل كافر وكل عاصٍ.

حْدَى الْكُبرَِ (   )﴾٣٥﴿إِنَّھَا لإَِ

   من أن یعصوه.أي النار التي خلَّقھا الله ردعاً لعباده   

  حرمان الإنسان الكافر نفسھ من السعادة:

    بعضھم قال:  

حْدَى الْكُبرَِ (   )﴾٣٥﴿إِنَّھَا لإَِ

  أي تكذیبكم بالنبي علیھ الصلاة والسلام شيءٌ كبیر، أي حرمتم أنفسكم من السعادة الكبرى.  

حْدَى الْكُبرَِ (   )﴾٣٦) نذَِیراً لِلْبشََرِ (٣٥﴿إِنَّھَا لإَِ

  الله جعل النار نذیراً، وجعل ھذا الكتاب نذیراً، وجعل النبي نذیراً لقولھ تعالى:  

  )﴾٤٥﴿یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ إِنَّا أرَْسَلْناَكَ شَاھِداً وَمُبشَِّراً وَنذَِیراً (

  (سورة الأحزاب )

رَ (٣٦﴿نذَِیراً لِلْبشََرِ (   )﴾٣٧) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنَْ یَتقَدََّمَ أوَْ یَتأَخََّ

  ( سورة المدثر )

روا عنھا، إما أن تتقدم للعمل    أنتم أحرار، أنتم مخیَّرون إما أن تتقدَّموا إلى طاعة الله، أو أن تتأخَّ

  ت و إما أن تحجم عنھا، أنت مخیَّر، وقال تعالى:الصالح، وإما أن تحجم عنھ، إما أن تتقدم لأداء العبادا

  ﴿اعْمَلوُا مَا شِئتْمُْ﴾

  " ) ٤٠(سورة فصلت: آیة " 

  إذاً ھذه الآیات:  

بْحِ إذَِا أسَْفرََ (٣٣﴿وَاللَّیْلِ إذِْ أدَْبرََ ( حْدَى الْكُبَرِ (٣٤) وَالصُّ ) لِمَنْ شَاءَ ٣٦) نذَِیراً لِلْبشََرِ (٣٥) إِنَّھَا لإَِ

رَ (   )﴾٣٧مِنْكُمْ أنَْ یَتقَدََّمَ أوَْ یَتأَخََّ

  البطولة الحقة طاعة الله لا عصیانھ:

ینبض، وكل شيءٍ ممكن وأنت حي ؛ التوبة ممكنة، والصلح  نحن الآن في بحبوحة الحیاة، والقلب  

ممكن، والاستغفار ممكن، والإصلاح ممكن، والتكفیر ممكن، كل شيء ممكن، أما حینما یأتي الأجل 

  انتھى كل شيء.
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رَ (   )﴾٣٧﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنَْ یَتقَدََّمَ أوَْ یَتأَخََّ

ر، الله جعل الطاعة تقدُّم، معرفة الله تق   دم، العمل الصالح تقدم، طلب العلم تقدم، الإحجام عن العلم تأخُّ

فبھذه الآیة یجب أن نقیمِّ كل أمورنا، فالتقدم لیس أن نركب الفضاء، ولا أن نغوص في أعماق البحار، 

التقدم أن نطیع الواحد الدیَّان، والتخلف لا أن نكون أمة زراعیة ولسنا صناعیة، لا، التخلف أن نعصي 

 عزّ وجل، فھذه الآیة یجب أن نقیَّم بھا كل شيء، التقدم في طاعة الله، التخلُّف في معصیة الله، التقدم الله

  في العلم، والتخلف في الجھل، التقدم في الإحسان، والتخلف في الإساءة.

    وفي درسٍ قادمٍ إن شاء الله تعالى نتابع شرح ھذه الآیات:  

) عَنِ الْمُجْرِمِینَ ٤٠) فِي جَنَّاتٍ یتَسََاءَلوُنَ (٣٩) إِلاَّ أصَْحَابَ الْیمَِینِ (٣٨رَھِینةٌَ (﴿كُلُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبتَْ 

) وَكُنَّا ٤٤) وَلمَْ نكَُ نطُْعِمُ الْمِسْكِینَ (٤٣) قاَلوُا لمَْ نكَُ مِنَ الْمُصَلِیّنَ (٤٢) مَا سَلكََكُمْ فيِ سَقرََ (٤١(

) فَمَا تنَْفعَھُُمْ شَفاَعَةُ ٤٧) حَتَّى أتَاَناَ الْیَقِینُ (٤٦) وَكُنَّا نكَُذِبُّ بیِوَْمِ الدِّینِ (٤٥نخَُوضُ مَعَ الْخَائضِِینَ (

  )﴾٤٨الشَّافعِِینَ (

  (سورة المدثر)

 


